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MEDIA

الأزمات تلاحق أشهر صانع 
محتوى على يوتيوب

»إكس« تحاول رفع الحظر عنها 
في البرازيل

حمزة الترباوي

فــي يــولــيــو/ تــمــوز 2020، وبينما كــان أنس 
 في لندن بمهامه المعتادة، 

ً
التكريتي منشغلا

ــم يــكــن يــعــلــم أن هــاتــفــه الــشــخــصــي قـــد تم  لـ
اخــتــراقــه بــواســطــة برمجية »بــيــغــاســوس«، 
الـــتـــي تــنــتــجــهــا شـــركـــة NSO الإســرائــيــلــيــة 
المتخصصة في صناعة برمجيات التجسس. 
التكريتي، الذي يُعدّ أحد الناشطين البارزين 
فـــي حـــقـــوق الإنــــســــان، كــــان فـــي ذلــــك الــوقــت 
منهمكاً فــي مــفــاوضــات لــإفــراج عــن رهينة 
محتجزة على الحدود بين ليبيا وتشاد، كما 
كــان من المقرر أن يلتقي زعيمَ حــزب العمال 
البريطاني السابق جيريمي كوربين. غير أن 
ما لم يكن في جدول أعماله هو اختراق هاتفه 
الــذكــي بــاســتــخــدام هـــذا الــبــرنــامــج الخبيث، 
ــا يــنــقــل مـــوقـــع »ذي إنــتــرســبــت«.  بــحــســب مـ
بعد مــرور أربــع سنوات على هــذه الحادثة، 
ــن بــريــطــانــي  ــواطـ يـــعـــود الــتــكــريــتــي، وهــــو مـ
من أصــل عــراقــي، إلــى الواجهة بتقديم بلاغ 
رســمــي إلـــى شــرطــة الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة، 
يتهم فيه شركة NSO بالتورط في التجسس 
يكن  ولــم  قانونية.  على هاتفه بطريقة غير 
ــــوى، فــقــد  الــتــكــريــتــي وحــــــده فــــي هـــــذه الـــــدعـ
انضم إليه ثلاثة ناشطين آخرين في مجال 
حقوق الإنسان، تعرضت هواتفهم للاختراق 
ــا، وهـــــم: الــصــحــافــي الــبــريــطــانــي ــ  ــم أيـــضـ هـ
الفلسطيني عزام التميمي، ؛ ورئيس مجلس 
أمناء مسجد فينسبري بارك في لندن محمد 
ــنـــاشـــط الــحــقــوقــي الــبــحــريــنــي  كــــوزبــــار، والـ

يوسف الجمري.

شكاوى واتهامات
ــة  ــرطـ ــة إلــــــــى شـ ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ ــــوى المـ ــكـ ــ ــشـ ــ ــد الـ ــنـ ــتـ ــسـ تـ
 Global إلـــــى أدلــــــة جــمــعــتــهــا شــبــكــة لـــنـــدن 
وهــي   ،)Legal Action Network (GLAN
مكافحة  عــلــى  تعمل  حكومية  غــيــر  منظمة 
ــان. ويــنــقــل مــوقــع  انــتــهــاكــات حـــقـــوق الإنــــســ
ليانا برنارد،  المحامية  انترسبت« عن  »ذي 
الــتــي تــولــت إعـــداد الــشــكــوى: »هـــذه القضية 
جادة للغاية، والمملكة المتحدة يجب ألا تقف 
مكتوفة الأيــــدي تــجــاه اســتــهــداف المــدافــعــن 
ويبدو  أراضيها«.  على  الإنسان  عن حقوق 
أن بــاغ التكريتي وزمــائــه قــد وضــع الكرة 
الآن فـــي مــلــعــب الــشــرطــة الــبــريــطــانــيــة الــتــي 
ــاذ قـــــرار بفتح  ــخـ ــي اتـ تــمــتــلــك الــصــاحــيــة فـ

تحقيق رسمي في هذه القضية الحساسة.
ــات المـــتـــزايـــدة، تــلــتــزم شــركــة  ــامـ ــهـ ورغـــــم الاتـ
الــرافــض لهذه المــزاعــم. وقــال  NSO بموقفها 
نائب رئيس الاتصالات العالمية في الشركة 
جيل لانير، إن NSO »تلتزم بجميع القوانين 
واللوائح« وإن برامجها »تباع فقط لوكالات 
الاســتــخــبــارات وإنـــفـــاذ الــقــانــون المــعــتــمــدة«. 
مــهــمــا  دوراً  يــلــعــب  »بـــيـــغـــاســـوس  أن  وأكــــــد 

منوعات

فــــي مــكــافــحــة الإرهــــــــاب وتــفــكــيــك الــشــبــكــات 
الإجرامية، ويساهم في إنقاذ آلاف الأرواح«. 
ــــات المـــتـــحـــدة كـــانـــت قــــد اتـــخـــذت  ــــولايـ لـــكـــن الـ
موقفاً صارماً ضد الشركة. ففي عــام 2021، 
أدرجت واشنطن NSO في القائمة السوداء، 
تمكين حكومات  في  بالتورط  إياها  متهمة 
اســتــبــداديــة مــن انــتــهــاك حــقــوق الإنــســان من 
خلال استخدام برمجياتها للتجسس على 

المعارضين. وعلى الرغم من هذه الخطوة، لم 
فرض عقوبات مماثلة على NSO في المملكة 

ُ
ت

المتحدة، رغم توجيه بعض أعضاء البرلمان 
البريطاني دعوات للتحرك في هذا الشأن.

هجمات على أهداف 
NSO حكومية برعاية

الأمر الذي زاد من خطورة القضية، بحسب 

»ذي إنترسبت« هو التقارير التي تفيد بأن 
تعرضت  قد  نفسها  البريطانية  الحكومة 
لهجمات ببرنامج »بيغاسوس«. ففي عام 
 Citizen مختبر  في  باحثون  كشف   ،2022
Lab المــتــخــصــص فـــي الأمـــــن الــســيــبــرانــي، 
ــــوزراء وقــتــهــا، بــوريــس  أن مكتب رئــيــس الـ
البريطانية  الخارجية  ووزارة  جونسون، 
هدفا على الأرجـــح مــن قبل جهات 

ُ
قــد است

استخدمت هذا البرنامج الخبيث، ويُعتقد 
أن دولـــــة الإمــــــــارات كـــانـــت الــجــهــة المــنــفــذة 
لم تتخذ  الهجمات،  للهجمات. ورغــم هذه 
خطوات  الآن  حتى  البريطانية  السلطات 
دول  حققت  بينما  الشركة،  لمعاقبة  فعلية 
أخـــرى فــي اتــهــامــات مــشــابــهــة. فــقــد فتحت 
الــنــيــابــات الــعــامــة فـــي دول مــثــل إســبــانــيــا 
ــنــــدا تــحــقــيــقــات فــــي مـــزاعـــم  والمــــجــــر وبــــولــ
لــم يتم توجيه  انــتــهــاكــات ضــد NSO، لكن 

اتهامات رسمية حتى الآن.

استهداف ناشطين حقوقيين
تضم قائمة الضحايا في الشكوى المقدمة 
إلـــى شــرطــة الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة ثلاثة 
ــى جـــانـــب الــتــكــريــتــي،  ــريـــن إلــ نــاشــطــن آخـ
تعرضت هواتفهم للاختراق على الأراضي 
و2021.   2018 عـــامـــي  بــــن  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
ويعتقد أن حكومات عربية تقف وراء هذه 
 NSO الاختراقات. وتشمل الشكوى شركة
 Q Cyber وأعضاء مجلس إدارتها وشركة
Technologies التي تتخذ من لوكسمبورغ 
مقراً لها، وكذلك شركة نوفالبينا للأسهم 
ــي اســـتـــحـــوذت  ــتــ ــدن، الــ ــ ــنـ ــ ــــي لـ ــة فـ الــــخــــاصــ
الشكوى  تتهم   .2019 عــام  فــي   NSO على 
ــاءة  ــ الأطــــــــراف المــعــنــيــة بـــخـــرق قــــانــــون إسـ
المتحدة،  المملكة  فــي  الحاسوب  استخدام 
من خــال تمكين حكومات دول أخــرى من 
ــواتـــف الــنــاشــطــن بــاســتــخــدام  ــتــــراق هـ اخــ

برنامج »بيغاسوس«.

استمرار المعركة القانونية
رغم البلاغات والشكاوى المتزايدة، لا تزال 
NSO تــواجــه دعـــاوى قضائية أخــرى حول 
العالم. ففي الولايات المتحدة، رفعت شركة 
 NSO واتــــــســــــاب« دعـــــــوى قـــضـــائـــيـــة ضــــد«
فـــي عـــام 2019، مــتــهــمــة إيـــاهـــا بــاســتــخــدام 
منصتها لاختراق هواتف 1400 مستخدم.

تــأهــيــل  لإعــــــــادة  تـــســـعـــى   NSO أن ويــــبــــدو 
صـــورتـــهـــا. فــفــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الاثــنــي 
 إلى 

ً
الماضي، أرسلت الشركة خطاباً عاجلا

بلينكن  أنتوني  الأميركي  الخارجية  وزيــر 
تطلب فيه الاجتماع، مشيرة إلى دورها في 
و»مــواجــهــة  الإرهــــاب«  »مكافحة  مــا سمّته 
 حــرب 

ً
تــهــديــدات حــركــة حــمــاس«، مستغلة

ــزة، في  ــ ــادة الإســرائــيــلــيــة فـــي قـــطـــاع غـ ــ ــ الإبـ
محاولة لتبييض سمعتها لدى واشنطن.

لم تفرض المملكة 
المتحدة حتى الآن 
NSO عقوبات على

أعلنت منصة إكس تعيين ممثل قانوني 
ــبــــرازيــــل، فـــي خـــطـــوة أولـــــى قد  لــهــا فـــي الــ
تــمــكّــنــهــا مــن اســتــئــنــاف تــقــديــم خدماتها 
فــي الــبــاد، لكن قـــراراً قضائياً أمــر بإبقاء 
الـــحـــظـــر عـــلـــيـــهـــا إلــــــى حـــــن اســتــيــفــائــهــا 

متطلبات أخرى.
البرازيلية،  العليا  المحكمة  قــاضــي  وقـــال 
ــشــر، 

ُ
ــرار ن ــ ألــكــســنــدر دي مــــورايــــش، فـــي قـ

بعد  لــم تستوف  إكــس  إن منصة  السبت، 
جــمــيــع مــتــطــلــبــات إنـــهـــاء الــحــظــر، مــانــحــا 
ــا خــمــســة أيــــــام لـــتـــقـــديـــم مــســتــنــدات  ــاهــ إيــ
نزاعاً  البارز  القاضي  ويخوض  إضافية. 
قــانــونــيــا مــنــذ مـــدة طــويــلــة مــع المــلــيــارديــر 
إيــــلــــون مــــاســــك، مـــالـــك المـــنـــصـــة، فــــي إطــــار 
المضللة  المعلومات  على  للقضاء  حملته 
فــي الــبــرازيــل. وجـــاء قــــراره حــظــر »إكـــس« 
الــشــهــر المـــاضـــي، بــعــد رفـــض مــاســك إزالـــة 
عــــشــــرات الـــحـــســـابـــات الــيــمــيــنــيــة المــتــهــمــة 
بنشر أخــبــار زائــفــة، وعــدم تعيين المنصة 

 قانونياً جديداً لها في البرازيل.
ً
ممثلا

وتـــحـــوّل الـــنـــزاع بــن المــحــكــمــة الــبــرازيــلــيــة 
والمـــلـــيـــارديـــر إلــــى اخــتــبــار لـــحـــدود حــريــة 
الــتــعــبــيــر ومـــســـؤولـــيـــة الـــشـــركـــة فـــي أكــبــر 
الجنوبية. وكــان لدى منصة  أميركا  دول 
مليون   22 من  أكثر  الاجتماعي  التواصل 
مستخدم في البرازيل قبل الحظر. كما أمر 

مورايش منصة إكس بدفع غرامة لا تقل 
عن خمسة ملايين ريــال )913 ألف دولار( 
لانتهاكها الخميس تعليق عملها، بعدما 
أصبحت متاحة مــرة أخـــرى، إثــر مــنــاورة 
الحظر  عــلــى  الــتــحــايــل  فــي  تقنية نجحت 

الحكومي.
ونـــفـــت المــنــصــة تــعــمــدهــا تـــحـــدي الــحــظــر، 
قــائــلــة إنــــه كــــان نــتــيــجــة »غـــيـــر مــقــصــودة 
ــتـــة« لــتــغــيــيــر مــــــزودي الــشــبــكــة، ثم  ومـــؤقـ
ــرة أخــــرى فــي وقــت  انــقــطــعــت خــدمــاتــهــا مـ
لاحــق. لكن مــورايــش قــال إن منصة إكس 
وغير  »خبيثة  جهود  فــي  عمداً  انخرطت 
مـــشـــروعـــة ومـــســـتـــمـــرة« لـــتـــحـــدي الـــعـــدالـــة 

البرازيلية.
وفــــي المـــواجـــهـــة المـــبـــاشـــرة بــيــنــهــمــا، اتــهــم 
شرير«،  »ديكتاتور  بأنه  مورايش  ماسك 
ــر الــقــاضــي عــلــى أنــــه لا يمكن  بــيــنــمــا أصــ
الـــســـمـــاح لمــنــصــة إكــــس بــنــشــر مــعــلــومــات 

مضللة تعرّض الديمقراطية للخطر.
ــا مــن  ــانـ ــتـــحـــسـ ــقــــاضــــي اسـ ولــــقــــي قــــــــرار الــ
الــــيــــســــار الــــــــذي يــــدعــــم الــــرئــــيــــس لـــويـــس 
إيناسيو لولا دا سيلفا، في حين انتقدته 
المـــعـــارضـــة الــيــمــيــنــيــة والـــرئـــيـــس الــســابــق 
غير  رقابة  باعتباره  بولسونارو،  جايير 
ــتــــوريــــة. كـــمـــا جـــمـــد مــــورايــــش أصــــول  دســ
منصة إكس، وشركة ستارلينك للإنترنت 

الــفــضــائــي، الــتــابــعــة لمـــاســـك، الـــتـــي تعمل 
الـــبـــرازيـــل مــنــذ عــــام 2022، وخــاصــة  فـــي 
فــي المــنــاطــق الــنــائــيــة فــي الأمـــــازون، وذلــك 
لــضــمــان دفــــع الـــغـــرامـــات المـــفـــروضـــة على 

»إكس« لانتهاكها أوامر المحكمة.
ــــش فــي  ــــورايـ وانـــتـــقـــد مــــاســــك الـــقـــاضـــي مـ
مـــنـــشـــورات مــتــتــابــعــة، مــطــلــقــا عــلــيــه لقب 
ــدمــــورت« وهــــي شــخــصــيــة خــيــالــيــة  »فــــولــ

لساحر شرير في سلسلة »هاري بوتر«.
)فرانس برس(

)Getty( لإعادة تأهيل صورتها مستغلة حرب الإبادة على غزة NSO تسعى

)Getty( 22 مليون مستخدم لـ»إكس« في البرازيل

حتى الــســاعــة لا يـــزال مستقبل أشــهــر صــانــع محتوى على »يــوتــيــوب« المــعــروف 
بها مشاركون في  تقدّم  التي  الشكوى  بعد  »ميستر بيست« غير واضــح،  باسم 
برنامج تلفزيون الواقع »بيست غيمز« أكدوا فيها أنهم تعرضوا لاستغلال خلال 
التصوير. واستوحي البرنامج، الذي لم يعرض بعد، من مقاطع فيديو ينشرها 
إنجاز  غــربــاء شــرط  المـــال على  »يــوتــيــوب« ويــعــرض فيها  »ميستر بيست« عبر 

تحديات جريئة أو صعبة، وقد حققت له هذه الفيديوهات شهرة واسعة.
وشارك في البرنامج ألف شخص تنافسوا على الفوز بالجائزة الكبرى البالغة 
أمــام محكمة في  مَ خمسة من هــؤلاء بشكوى الاثنين  خمسة ملايين دولار. تقدَّ
هم لم 

ّ
»سوء معاملة«. وأشار المدعون إلى أن لوس أنجليس، مؤكدين تعرضهم لـ

يحصلوا على المستحقات التي وُعدوا بها، ولم يُسمح لهم دائماً بفترة استراحة 
لتناول الطعام، وكانوا يعملون في بيئة عمل سامة يتم فيها غض النظر عن 
 شركة ميستر بيست ومجموعة 

ّ
أن إلــى  الشكوى  أي تحرش جنسي. وأشـــارت 

 بأن ميزانية المسلسل تبلغ 
ً
أمــازون »استغلتا بوقاحة« عمل المشاركين، مذكّرة

المسلسل  قيمة  أن  الــشــكــوى على  فــي  المــدعــون  »مــائــة مليون دولار«. كما شـــدّد 
يتنافسون  الذين  للمرشحين  والحسّي  الجسدي  العمل  من  مباشرة   »مستمدة 

في ظروف صعبة«.
وترمي »الشكوى الجماعية« إلى تعويض كل المشاركين في المسلسل، من خلال 
دفع مستحقاتهم. مع العلم أن هذا النوع من الشكاوى الجماعية نادراً ما يؤدي 
 ما تتم تسويتها ودياً من خلال 

ً
إلى دعاوى قضائية في الولايات المتحدة، إذ عادة

اتفاقيات مالية. ولم يرد »ميستر بيست«، واسمه الحقيقي جيمي دونالدسون، 
بعدما حاولت وكالة فرانس برس التواصل معه. أما شركة »أمازون«، فرفضت 
التعليق على الشكوى. ويضم حساب نجم مواقع التواصل الأميركي أكثر من 
300 مليون مشترك في »يوتيوب«، الأمر الذي دفع مجلة تايم لتصنيفه ضمن 
قـــدّرت مجلة  العالم خــال سنة 2023. كما  فــي  قائمة الأشــخــاص الأكــثــر تأثيراً 

فوربس ثروته بنحو نصف مليار دولار.
)العربي الجديد، فرانس برس(

NSO الإسرائيلية إلى الواجهة مجدداً... بلاغات في بريطانيا

مكتب 
الجزيرة

رام الله ـ العربي الجديد

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مكتب قناة 
الجزيرة في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية 
أمر عسكري. وشوهدت قوات  وأغلقته بموجب 
ــل المــكــتــب قــبــل أن  كــبــيــرة مــدجــجــة بــالــســاح داخـ
تـــأمـــر الــصــحــافــيــن فــيــه بـــإخـــائـــه خــــال عشر 
دقائق. وأجبرت قوات الاحتلال كامل طاقم القناة 

ومنعتهم من مواصلة  المكتب  من  الــخــروج  على 
المنارة  دوار  منطقة  فــي  المبنى،  مدخل  مــن  البث 
وسط رام الله. ولاحقاً، استولت القوات المقتحمة 
للصحافية  ومــزقــت صـــوراً  المكتب  مــعــدات  على 
الشهيدة شيرين أبو عاقلة، مراسلة القناة في رام 
الله، التي قتلتها إسرائيل خلال تغطية إخبارية 

في مدينة جنين في مايو/أيار 2020.
واستنكرت نقابة الصحافيين الفلسطينيين في 

ــدام قـــوات الاحــتــال على إغـــاق مكتب  بــيــان إقـ
القناة بعد اقتحامه، معتبرة »هذا القرار العسكري 
الصحافي  العمل  على  التعسفي عدواناً جديداً 
ووسائل الإعــام التي دأبــت على كشف جرائم 
وكــانــت  الفلسطيني«.  الــشــعــب  بــحــق  الاحــتــال 
حكومة الاحتلال أعلنت، في 12 سبتمبر/أيلول 
الــحــالــي، إلــغــاء الــبــطــاقــات الــصــحــافــيــة الرسمية 
من  أشهر  أربعة  بعد  »الجزيرة«،  قناة  لمراسلي 

وفي  المحتلة.  القدس  في  المحطة  إغــاق مكاتب 
الإسرائيلية  الشرطة  داهمت  الماضي،  مايو/أيار 
غرفاً تستخدمها قناة »الجزيرة« في فندق في 
القدس، وصادرت أجهزة ومعدات لطاقم القناة، 
وذلك في أعقاب تصويت الحكومة الإسرائيلية 
نتنياهو،  بنيامين  بالإجماع على قرار رئيسها 
ووزير الاتصالات شلومو كرعي، إغلاق القناة 

ومنعها من العمل في الداخل الفلسطيني.

في  بالتورط   NSO شركة  فيها  يتهمون  البريطانية،  العاصمة  شرطة  إلى  رسمية  بلاغات  الإنسان  حقوق  في  ناشطين  أربعة  قدّم 
التجسس على هواتفهم بطريقة غير قانونية

Monday 23 September 2024
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ــــف بـــارديـــم الـــعـــدوان  الــفــلــســطــيــنــيــن. ووصـ
الإســرائــيــلــي عــلــى غـــزة بــأنــه »غــيــر مقبول 
ورهــيــب وغير إنــســانــي«، مــؤكــداً أن الشعب 
اعــتــداءات  وطـــأة  تحت  يعيش  الفلسطيني 
مــروعــة يــجــب أن يــتــوقــف المــجــتــمــع الــدولــي 

عندها بجدية.
ــادة إلـــى  ــ ــ ــم انــــتــــقــــادات حـ ــ ــارديـ ــ ــه بـ ــ ــ كـــمـــا وجّـ
ــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا وألمـــانـــيـــا  ــتـــحـ الـــــولايـــــات المـ
بسبب »دعــمــهــا غير المــشــروط« لإســرائــيــل، 
ــة مــواقــفــهــمــا.  ــعـ ــراجـ ــا إلـــــى مـ ــمـ ــاهـ ــا إيـ ــيــ داعــ

ودعا المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ 
خــطــوات لمحاسبة المــســؤولــن عــن الــجــرائــم 

المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.

إشادة عائلية
ــتـــاح مـــهـــرجـــان ســـان  ــتـ ــان بــــارديــــم نـــجـــم افـ ــ كـ
ســـيـــبـــاســـتـــيـــان الـــســـيـــنـــمـــائـــي، الـــــــذي انــطــلــق 
م 

ّ
المــســرح لتسل إلـــى  المــاضــي. صــعــد  الجمعة 

من  كــان  التي  المرموقة،  »دونوستيا«  جائزة 
فـــي عـــام 2023، لكنه  لـــه  ــمــنــح 

ُ
ت المــفــتــرض أن 

مدريد ـ العربي الجديد

ــانـــي الــحــائــز  ــبـ ــدّد المـــمـــثـــل الإسـ ــ نــ
بارديم،  أوسكار، خافيير  جائزة 
بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في 
قطاع غزة، معبّراً عن استيائه من العدوان 
الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن   7 ــنـــذ  مـ المـــســـتـــمـــر 
الماضي. أكّد بارديم أن ممارسات الاحتلال 
تــمــثــل »جـــرائـــم ضــد الإنــســانــيــة« وعــبّــر عن 
دعا  كما  المــتــضــرريــن.  للفلسطينيين  دعــمــه 
المــســؤولــن  محاسبة  إلـــى  الــدولــي  المجتمع 
 الــدول الكبرى على 

ّ
عن تلك الجرائم، وحــث

إعادة النظر في مواقفها الداعمة للاحتلال 
الإسرائيلي.

ــلـــصـــحـــافـــيـــن خـــــــال حــفــل  قـــــــال بــــــارديــــــم لـ
توزيع جائزة »دونوستيا«، وهي جزء من 
مــهــرجــان ســــان ســيــبــاســتــيــان الــســيــنــمــائــي 
الحالية،  الاحتلال   حكومة 

ّ
إن إسبانيا،  في 

ترتكب  تطرفاً،  الأكــثــر  بأنها  وصفها  الــتــي 
الدولي«.  والقانون  الإنسانية  ضد  »جرائم 
وأضاف أن عملية طوفان الأقصى لا يمكن 
ضد  الجماعي  للعقاب   

ً
ذريعة ستخدم 

ُ
ت أن 

أنجز تمثال الملكة 
الفنان والنحات أنتوني 

برينان بالبرونز

وجّه بارديم 
انتقادات إلى الولايات 

المتحدة وبريطانيا

2223
منوعات

لم يتمكن من حضور الحفل في ذلــك الوقت 
وقد  الــشــاشــة.  ممثلي  نقابة  إضـــراب  بسبب 
الجمهور،  مــن  بــارديــم بتصفيق حـــار  قــوبــل 
وإشادة من أفراد عائلته، بمن فيهم شقيقته 
ــارلــــوس، الـــلـــذان صــعــدا  مــونــيــكــا وشــقــيــقــه كــ
لتقديم الــجــائــزة لـــه. إلـــى جــانــب ذلـــك، حظي 
بـــارديـــم بـــدعـــم مـــدربـــه الــتــمــثــيــلــي وصــديــقــه، 
ــنـــى عــلــى  ــذي أثـ ــ ــوان كــــارلــــوس كـــــــــورازا، الــ ــ خــ

شجاعة الممثل وتفانيه في مهنته.
خلال المهرجان، أعلن بارديم أنه سيشارك في 

 El Ser Querido بعنوان  جديد  فيلم  بطولة 
)المـــــحـــــبـــــوب(، وهــــــو عـــمـــل جــــديــــد لــلــمــخــرج 
 The رودريــفــو ســوروغــويــن، الــذي فــاز فيلمه
Beasts بجائزة سيزار الفرنسية لأفضل فيلم 
أجنبي في عام 2023. تدور قصة »المحبوب« 
حـــول عــاقــة مــتــوتــرة بــن مــخــرج سينمائي 
مشهور وابنته، الممثلة غير الناجحة، وهما 
يحاولان تصوير فيلم معاً بعد سنوات من 

الانفصال والتوترات الماضية.

إبادة جماعية
ــوقــــف خـــافـــيـــيـــر بـــــارديـــــم الـــتـــضـــامـــنـــي مــع  مــ
الــفــلــســطــيــنــيــن لـــيـــس اســـتـــثـــنـــاءً؛ فـــقـــد عــبّــر 
الــعــديــد مـــن الــفــنــانــن الإســـبـــان عـــن دعــمــهــم 
ــاع غـــــــزة، مـــبـــاشـــرة  ــطــ ــــي قــ لــلــفــلــســطــيــنــيــن فـ
بعد بــدايــة الــعــدوان الإســرائــيــلــي فــي أكتوبر 
المــاضــي. خـــال حــفــل تــوزيــع جــوائــز »غــويــا« 
الــســيــنــمــائــي، الـــــذي يُـــعـــدّ مـــن أهــــم الأحـــــداث 
العديد من  ارتــدى  إسبانيا،  السينمائية في 
آنا  النجوم شـــارات تضامن مــع غــزة، بينهم 

بيلين التي قدّمت الحفل. 
ومن بين هؤلاء النجوم، الممثلة ألبا فلوريس، 
ــدور نـــايـــروبـــي فــــي مــســلــســل  ــ ــتـــي عُــــرفــــت بــ الـ
صعوبة  عـــن  عـــبّـــرت  إذ   ،La Casa de Papel
ــا يـــحـــدث فــــي فــلــســطــن.  الاحــــتــــفــــال وســـــط مــ
فلوريس ظهرت وهي ترتدي شارة تدعو إلى 
وقــف إطــاق النار في غــزة، وقالت لصحيفة 
الآلاف  مقتل  »فــي ظل  الإسبانية:  باييس  إل 
من الأشخاص، لا يمكنني الاحتفال. نأمل أن 

تتحرك حكومة بلادنا لوقف هذه المأساة«. 
إستيباليز  الباسكية  المخرجة  عبّرت  أيضاً، 
أوريــــســــولا ســـولاغـــوريـــن عـــن تــضــامــنــهــا مع 
أفضل  جــائــزة  ــمــهــا 

ّ
تــســل عــنــد  الفلسطينيين 

ألف   20« الأول  فيلمها  عــن  جــديــدة  مخرجة 
نـــوع مـــن الــنــحــل«، مـــؤكـــدة أن مـــا يــحــدث في 
غزة هو »إبادة جماعية«، وطالبت حكومات 

العالم بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي.

من غرنيكا إلى فلسطين
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، انضمت 
المــمــثــلــة الــشــهــيــرة إتـــســـيـــار إيـــتـــونـــيـــو، الــتــي 
 ،La Casa de Papel فـــي  ــيـــل  راكـ دور  لــعــبــت 
الفلسطينيين.  مع  المتضامنة  الأصـــوات  إلــى 
لدعم  احتجاجية  إيتونيو في وقفة  شاركت 
فــلــســطــن فــــي بـــلـــدة غـــرنـــيـــكـــا، وهـــــي مــديــنــة 
إسبانية تحمل رمزية كبيرة لما تعرّضت له 
من قصف خلال الحرب الأهلية الإسبانية في 
عام 1937. وكتبت إيتونيو عبر حسابها على 
فلسطين، من  إلــى  »مــن غرنيكا  »إنستغرام«: 
الزيتون، لا نقبل  إلــى شجرة  البلوط  شجرة 
غرنيكا جديدة«. وأضافت: »موتاكم موتانا، 
بيوتكم المدمرة بيوتنا، وأرضكم المحتلة هي 
أرضنا«، مؤكدة أن العالم لا يجب أن يتسامح 
وجرائمه  الإسرائيلي  الاحتلال  استمرار  مع 

ضد الفلسطينيين.
كما شاركت إيتونيو في فعالية احتجاجية 
في غرنيكا، إذ شكّل المتظاهرون فسيفساء 
بشرية تعبّر عن معاناة الشعب الفلسطيني، 
واسعة  الفعالية مشاركة  فــي حــن شــهــدت 
من النقابات العمالية والأحزاب السياسية 
والمـــنـــظـــمـــات الاجــتــمــاعــيــة. ودعـــــت مـــبـــادرة 
ــمــت 

ّ
ــنــــن الــفــلــســطــيــنــيــن، الــــتــــي نــظ المــــواطــ

ــــي إلـــــى وقـــف  ــــدولـ ــاج، المـــجـــتـــمـــع الـ ــجــ ــتــ الاحــ
ــرة الــشــعــب  ــاطـ ــذابــــح الإســـرائـــيـــلـــيـــة ومـــشـ المــ

الفلسطيني معاناته.
ومــــن أبـــطـــال »لا كــاســا دي بــابــيــل« أيــضــا، 
في حملة تضامنية  ألونسو  بيدرو  شــارك 
مــع غـــزة. ألــونــســو دعــا عبر حساباته على 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي إلــــى إنــهــاء 
ــفـــروض عــلــى الــقــطــاع، وطــالــب  الــحــصــار المـ
تجاه  مسؤولياته  بتحمّل  الدولي  المجتمع 

معاناة الفلسطينيين.

القياسية  لــأرقــام  غينيس  موسوعة  تصدر 
الــتــوالــي، مــن دون جهة  للعام السبعين على 
إلى  اضــطــرت  بعدما  مجالها،  فــي  تنافسية 
تـــجـــديـــد نــســخــتــهــا لــتــتــكــيّــف مــــع تـــحـــديـــات 
الــرقــمــيــة. وصــــدرت نسخة 2025 في  الــثــورة 
فــرنــســا بــتــاريــخ 28 أغـــســـطـــس/آب المــاضــي، 
رحت في معظم البلدان الأخــرى في 

ُ
بينما ط

الكتاب  وبـــات  الــحــالــي.  أيــلــول  12 سبتمبر/ 
يُــطــبــع بنحو ثــاثــن لــغــة، فــي رقـــم أدنـــى من 
عــدد الــلــغــات الــتــي ينطق بها صــاحــب الرقم 
ــانـــولـــوس، الـــذي  ــاول جـ ــ الــقــيــاســي الـــعـــالمـــي بـ
م مع 

ّ
أثبت في نسخة 1985، قدرته على التكل

متحدثين بـ41 لغة. ومن بين 80 ألف نسخة، 
 الــنــســخــة الــفــرنــســيــة ثــالــث أكــثــر النسخ 

ّ
ــإن فــ

انتشاراً، بعد اللغتين الإنكليزية والألمانية.
ــر مــــوســــوعــــة غــيــنــيــس  ــريـ ــيــــس تـــحـ ــقــــول رئــ يــ
لـــأرقـــام الــقــيــاســيــة، كــريــغ غــلــيــنــداي لــوكــالــة 
ــاب يـــعـــرفـــه ويــحــبــه  ــتـ فــــرانــــس بــــــرس: »إنــــــه كـ
الجميع فــي كــل أنــحــاء الــعــالــم«. أطـــول رجــل 
عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة؟ الــتــركــي ســلــطــان كــوســن 
)2,51 متر(. أطول نفق مروري في العالم؟ في 
النرويج بطول 24,5 كيلومتراً. أكبر عارضة 
فت 

ّ
أزياء؟ البريطانية دافني سيلف التي وُظ

بعمر 95 عــامــا. مــحــور الــكــتــاب هـــذه الأرقـــام 
القياسية وغيرها في مجالات كثيرة.

ــلـــدات كـــبـــيـــرة أخـــــرى،  ولـــكـــن عـــلـــى غــــــرار مـــجـ
ــص الاهــتــمــام 

ّ
عــانــت مــوســوعــة غــيــنــيــس تــقــل

فيما  المــوســوعــات شبه مختفية،  إن  إذ  بــهــا، 
ــا،  ــى حــــد مـ ــ بـــقـــيـــت الـــقـــوامـــيـــس مـــســـتـــمـــرة إلــ
ــدارات  ــ وتــحــوّلــت الــكــتــب الــقــانــونــيــة إلـــى إصـ
رقمية. يقول غلينداي: »سُجل انخفاض في 
مبيعات الكتب، ولــم نعد نبيع الأعــداد التي 
كــنــا نــبــيــعــهــا فـــي المــــاضــــي«. وشـــهـــد الــكــتــاب 

التمثال جزءاً من المشهد الثقافي في المدينة. 
ــره الــشــديــد  ــديـ ــقـ ــن تـ ــان أيـــضـــا عــ ــيـ ــبـ أعــــــرب الـ
ــزوار والــســكــان  لــلــفــنــان، وزعـــم أن ردة فــعــل الــ
إلى  إيجابية  كــانــت  التمثال  تــجــاه  المحليين 
حد كبير، لأنه يصور الملكة في وضع مهيب، 
في  حياتها  أثــنــاء  وتفانيها  ثباتها  يعكس 

الخدمة العامة.
ــان عـــلـــى هـــــذا الـــنـــحـــو كـــأنـــه يــشــيــر  ــيـ ــبـ بـــــدا الـ
إلـــى تــمــثــال آخـــر غــيــر المــقــصــود عــلــى وســائــل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، فــالــتــعــلــيــقــات الــتــي 
اجــتــاحــت الإنــتــرنــت والــبــرامــج الــحــواريــة لم 
بــالــتــمــثــال. وصـــل الهجوم  ــداً  أبـ تــكــن معجبة 
على تمثال الملكة إلى حد أن طالب بعضهم 
بمحاسبة المسؤولين عنه، واصفين إياه بأنه 

إهدار للمال العام.
لم تكن التعليقات على التمثال كلها سلبية 
بالطبع، فقد أعرب بعضهم عن تعاطفهم مع 
الــذي أصبح  برينان،  أنتوني  التمثال،  منفذ 
ضحية لحملة انتقادات ساخرة. رأى بعض 
في  التوفيق  بَه 

َ
جان  

ْ
وإن الفنان،  أن  المعلقين 

هــذا الــعــمــل، إلا أنــه نــحّــات جــيــد، ولــه تجربة 
الساخرة  التعليقات  أن  غير  ومميزة.  مهمة 
والانــتــقــادات المــوجــهــة لبرينان كــانــت لاذعــة 
إلــى حد دفــع المسؤولين عن صفحة المجلس 
المــحــلــي عــلــى »فــيــســبــوك« إلــــى إيـــقـــاف مــيــزة 

ريم ياسر

الــراحــلــة،  الــبــريــطــانــيــة  تــمــثــال جــديــد للملكة 
علن أخيراً 

ُ
إليزابيث الثانية، تكريماً لذكراها، أ

الطبيعي  تــمــثــال بالحجم  إقــامــتــه، وهـــو  عــن 
الــذي  التمثال  الــبــرونــز. أضــيــف  مصنوع مــن 
نفذه الفنان البريطاني، أنتوني برينان، إلى 
وج الملكة الــراحــل، الأمــيــر فيليب، في 

َ
ــز لـ آخــر 

أيــرلــنــدا الشمالية.  أنــتــريــم، فــي  حــدائــق قلعة 
الــذي أزيــح عنه الستار، قبل  غير أن التمثال 
الانتقادات والسخرية  أثــار عاصفة من  أيــام، 
على  لأنــه  الاجتماعي،  التواصل  مــواقــع  على 
الــذي تظهر  التمثال  الملكة.  ما يبدو لا يشبه 
مــرتــديــة معطفاً وغــطــاءً  إلــيــزابــيــث  الملكة  فيه 
خــفــيــفــا لـــلـــرأس، بــــدا أكــثــر شــبــهــا، كــمــا يــقــول 
أحـــد المــعــلــقــن، بشخصية الــســيــدة داوتــفــايــر 
الراحل روبين  التي جسدها الممثل الأميركي 
ويليامز في فيلمه الــذي يحمل الاســم نفسه. 
جميع  لتشمل  التمثال  مــن  السخرية  امــتــدت 
الــتــفــاصــيــل الأخــــــرى المــتــعــلــقــة بــــه، مـــن أزرار 
المــعــطــف الــتــي وصــفــهــا بــعــضــهــم بــأنــهــا غير 
مناسبة، وحتى الحذاء الجلدي البسيط الذي 
كــانــت تــرتــديــه المــلــكــة فـــي جــولاتــهــا الــريــفــيــة، 
ووُصــــف بــأنــه أقـــرب لــأحــذيــة الــتــي يرتديها 
المشردون، ويمثل إهانة لذكرى الملكة الراحلة.
عــلــى الــرغــم مــن هـــذا الــهــجــوم الـــذي قــوبــل به 
الاجتماعي،  الــتــواصــل  مــواقــع  على  التمثال 
فور  انتشرت  التي  الساخرة  الميمات  ومئات 
رفع الستار عنه، فإن المسؤولين المحليين كان 
لهم رأي آخر. في بيان أصدره المجلس المحلي 
المسؤولون  دافــع  بالعمل،  الفنان  كلف  الــذي 
عـــن الــتــمــثــال، ووصـــفـــوه بــأنــه أفــضــل تكريم 
لإرث جلالتها، وأنهم فخورون بأن يكون هذا 

إلـــى صفحاته  ــــوان  ألـ تــغــيــيــرات، إذ أضــيــفــت 
بــــدءاً بــنــهــايــة الــتــســعــيــنــيــات، وجــــرى الإكــثــار 
من الصور في كل صفحة، فلم تعد النسخة 

الجدية والمنهجية مُعتمدة.
 »الـــشـــركـــة 

ّ
يــشــيــر رئـــيـــس الـــتـــحـــريـــر إلـــــى أن

أحـــدثـــت تــغــيــيــرات أيـــضـــا مـــن خــــال اعــتــمــاد 
 
ً
مــــصــــادر جــــديــــدة لــــــإيــــــرادات، بــيــنــهــا مــثــا
مقاطع الفيديو«، مضيفاً: »نمثل إحدى أكبر 
الصفحات في منصة تيك توك، لأن المحتوى 
الــــذي نــقــدّمــه ســلــس جــــداً«. ويــقــتــرب حساب 
مجموعة غينيس عبر تيك توك من تسجيل 

يعرفون  مَــن  ربما  وقلائل  متابع.  مليون   27
أن يكون كتاب  أنــه ليس مــن قبيل المصادفة 
الاســـم نفسه  القياسية هــو  لــأرقــام  غينيس 
لــبــيــرة أيـــرلـــنـــديـــة ســــــوداء شـــهـــيـــرة. ونــشــأت 
فــكــرة الــكــتــاب مــن جـــدل بــن صــيــادَيْــن بشأن 
ــا. ولـــم يــجــدا إجــابــة  ــ أســـرع طــريــدة فــي أوروبـ
واضحة في أي موسوعة أو أطروحة عن علم 
الطبعة  الحيوانات. وفي عام 1954، صــدرت 
الأولــى من كتاب غينيس وكانت مخصصة 
يزال  ولا  غينيس.  بيرة  تبيع  التي  للحانات 
على  يتمحور  للمجموعة  الرئيسي  النشاط 

في  مــرجــع  بأنها  المتمثلة  الأســاســيــة  الفكرة 
ــام الــقــيــاســيــة. ولا تــنــكــر الــشــركــة  ــ مــجــال الأرقـ
خــدمــات  تبيع  إذ  للعمل،  الــتــجــاري  الــجــانــب 
ــن 

َ
بــاهــظــة لــلــتــصــديــق عــلــى أرقـــــام قــيــاســيــة لم

يــرغــبــون فــي كــســب شــهــرة. ويــقــول غلينداي 
العشر  الــســنــوات  خــال  الكبير  التغيير  »إن 
الفائتة هو في عرضنا للشركات: مَن ترغب 
في تسجيل أرقام قياسية للفت الانتباه. في 
ــعــدّ أرقـــام غينيس مؤشر 

ُ
الــشــرق الأوســــط، ت
تميّز للمنتجات«.

)فرانس برس(

بالتمثال.  الخاص  المنشور  على  التعليقات 
يُذكر أن أنتوني برينان فنان معروف بصنع 
تــمــاثــيــل صــغــيــرة وذات طــابــع كــاريــكــاتــيــري 
ق 

ّ
يعل ولــم  الشمالية،  أيرلندا  من  لسياسيين 

حتى الآن على الانتقادات.
لــم تــتــوقــف الانــتــقــادات حـــول الــتــمــثــال على 
ــاعـــي فـــقـــط، إذ  ــمـ ــتـ ــل الــــتــــواصــــل الاجـ ــائــ وســ
أعــضــاء المجلس  بــن  انقساماً  التمثال  أثــار 
فيرا  أيـــام  قبل  صــرحــت  فقد  نفسه،  المحلي 
ماكويليام، المستشارة في المجلس لموقع بي 
بي سي، أن التمثال لا يشبه الملكة بالفعل. 
ورداً على هذه الانتقادات، أقر المجلس بأن 
الفن يمكن أن يثير آراءً مختلفة، لكنه انتقد 
ــائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، واتــهــمــهــا  وسـ
وجهات  بعض  تضخيم  على  تعمل  بأنها 

النظر السلبية.
تمثال  أول  ليست  الملكة  منحوتة  أن  يُــذكــر 
لأحــــد أفـــــراد الــعــائــلــة المــالــكــة يــتــعــرض إلــى 
ــتـــذب نصب  اجـ ــام 2021،  عــ فــفــي  ــقـــاد.  ــتـ الانـ
تـــذكـــاري لــأمــيــرة ديـــانـــا تــعــلــيــقــات سلبية 
الراحلة.  الأمــيــرة  بــا حياة ولا يشبه  كونه 
حــمــلــة الانـــتـــقـــادات والــســخــريــة مـــن تــمــثــال 
أسابيع  بعد  أيــضــا  جـــاءت  إليزابيث  الملكة 
لانتقادات مماثلة تعرضت لها أول صورة 
رســمــيــة يُــكــشــف عــنــهــا لــلــمــلــك تــشــارلــز في 
مــايــو/أيــار المــاضــي. كما وجــهــت انــتــقــادات 
مماثلة في وقت لاحق للوحة أخرى تصور 
الأمير  ويــلــز وزوجـــة  أمــيــرة  كيت ميدلتون 
ـــظـــهـــر الــــصــــورة 

ُ
ــــرش. ت ــعـ ــ ــث الـ ــ ــ ويـــلـــيـــام وريـ

الرسمية للملك تشارلز التي رسمها الفنان 
الملك واقفاً بفخر  البريطاني جوناثان ييو 
خلفية  على  الملكي،  للحرس  الأحمر  بالزي 

من الألوان الحمراء والوردية الصارخة.

موسوعة غينيس: سبعون عاماً من دون منافسالملكة إليزابيث في تمثال... كما لو أنهّا السيدة داوتفاير

عمّار فراس

إفــاســهــا   )Tupperware( الأمــيــركــيــة  تــابــرويــر  شــركــة  أعــلــنــت 
المستوعبات  الــتــي تصنع  تــابــرويــر  الــطــلــب«.  »نــقــص  بسبب 
والعلب البلاستيكيّة، يعود تاريخ تأسيسها إلى الأربعينيات، 
الــيــومــيّــة فــي حياتنا،  إلـــى جـــزء شــديــد  وتــحــولــت منتجاتها 
أن كان  الطعام ونقله، بعد   رخيصاً لحفظ 

ً
كونها قدمت حلا

المعدن هو الوسيلة الوحيدة.
ل جــزءاً مهمّاً من حياتنا، ولا 

ّ
تمث تابروير  أن  إنكار  لا يمكن 

من  بها  يحيط  مــا  بــل  العملي،  استخدامها  عــن  هنا  نتحدث 
حــكــايــات، فهناك تحذير دائـــم مــن ضـــرورة إعـــادة الــوعــاء إلى 
 عــن أزمــــة إيــجــاد غــطــاء كل 

ً
صــاحــبــه، لا الاحــتــفــاظ بـــه، فــضــا

واحــدة منها، تلك التي تلاحق أصحابها دومــا، وينتهي بهم 
الأمر بامتلاك العشرات منها مقابل بضعة أغطية فقط.

وما  البلاستيك،  هــي  بالتابروير  تتعلق  التي  الأهــم  المشكلة 
يــحــيــط بـــه مـــن شــبــهــات صــحــيــة، إلــــى جــانــب تــلــويــثــه الــهــائــل 
للبيئة، كونه لا يتفتت ولا يفنى، مع ذلك هي أقل تلويثاً من 
غيرها، كونها تستخدم لعدة مرات، وليس لمرة واحدة وترمى، 
فهي من الملوثات الأقل تأثيراً مقارنة بالأكياس البلاستيكيّة.

لهذه  الفعالة  الكثيرة  والاســتــخــدامــات  الفوائد  مــن  الــرغــم  على 
انتشار  بسبب  بالكراهية،  تواجه  فإنها  البلاستيكيّة،  الأوعية 
النسخ المقلدة منها والأرخص ثمناً، ما يضاعف الأخطار على 
د 

ّ
البيئة. والأهم، تحولت المنافسة الرأسماليّة بين الأصلي والمقل

إلى سباق على من يستطيع إنتاج البلاستيك المرن بكمية أكبر 
وسعر أرخص، إضافة إلى اختراع مفهوم »حفلات التابروير« 
التابروير ما بقي من  إلــى »حفل« يقدم فيه ضمن  التي تشير 
حفلة سابقة. كل ما يحيط بالتابروير كان مرتبطاً بربة المنزل، 
وأســلــوب توضيب الــطــعــام، إلــى حــد وصــفــه بــاخــتــراع نسوي، 

ليتحول لاحقاً إلى وعاء لطعام النزهات والمغامرات في الطبيعة. 
مع ذلك، يبقى التابروير إشكالياً، فكثير من الفيديوهات ترصد 
كيف يقع دائماً من رفــوف المطبخ، إلى جانب محاولات إغلاق 
خزانة المطبخ قبل أن يقع »كل« التابروير. ووصل الأمر إلى حد 

انتشار فيديوهات تشرح كيفية توضيبها.
لم يمر خبر إفلاس الشركة التي تصنع التابروير مرور الكرام. 
مقالًا/ كتبت  غــارديــان،  ذا  صحيفة  فــي  التلفزيونية  الناقدة 
الشركة  إفــاس  أحــد أسباب  إن  قائلة  الشامتين،  تدوينة ضد 

هو »كسل« الجيل الجديد الذي لا يجيد إغلاق هذه الأوعية.
البلاستيكيّة،  يُكال لهذه الأوعية  الــذي  المديح  الرغم من  على 
 وعدم 

ً
فإن شيئاً ما فيها يثير الكراهية، إذ يجب الحذر مثلا

وضع ما هو ساخن فيها، ويجب التأكد دومــا من أن الغطاء 
محكم الإغلاق، هذا إن لم يكن ضائعاً، فندخل في متاهة إيجاد 
الحقيبة،  في  الــوعــاء  ينقلب  ألا  والــحــذر من  المناسب،  الغطاء 
ويتحول ما فيه إلى كوكتيل. السبب الرئيس لإفلاس الشركة 
إلى  ثمناً،  أرخـــص  بــأوعــيــة  المستهلكين  ورغــبــة  المنافسة،  هــو 
حد هدّد قدرة الشركة على الاستمرار والحفاظ على النوعية 
ذاتها. وهنا المشكلة الأشد تأثيراً؛ فالأوعية الأرخص قد تصل 
إلى حد تحولها إلى غرض يستخدم لمرة واحدة فقط ثم يُرمى، 
سوط  إلــى  تحولت  الــتــي  تلك  البلاستيكيّة،  الأكــيــاس  كحالة 
المــحــيــط فــي معدة  فــي  بــه المستهلكون، كــونــهــا تنتهي  يُــجــلــد 

دولفين، أو تغطي وجه سلحفاة.
بصورة ما، فإن تطبيع استخدام الأوعية بالشكل ذاته )وهذا 
جلد به 

ُ
مــا يــقــوم بــه الــكــثــيــرون( يعني أنــنــا أمـــام ســوط آخــر ن

حــن نكتشف واحـــدة منها فــي بطن حــوت ضــل طريقه نحو 
لام بالنهاية نحن المستهلكين، لا الشركة نفسها 

ُ
شاطئ ما، لن

التي واظبت على المنافسة، وإنتاج أطنان من البلاستيك التي 
تستحيل إعادة تدويرها.

الممثلون الإسبان يجدّدون وفاءهم للفلسطينيين

أطول رجل 
على قيد 
الحياة التركي 
سلطان 
كوسن )وليد 
زين/ الأناضول(

الشركات المنافسة تُنتج أوعية أرخص وأكثر ضرراً بالبيئة )فرانس برس(

هاجم روّاد مواقع التواصل الاجتماعي التمثال وقالوا إنه لا يشبه الملكة )بيتر ميرفي/ فرانس برس(
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عبرّت الفنانة والمغنية 
ذات الأصول العربية، نجوى 

نمري )مولودة لأب من 
أصول أردنية وأم إسبانية(، 
التي شاركت في »لا كاسا 

 ،)Money Heist( »دي بابيل
عن تضامنها مع الشعب 

الفلسطيني في عدّة 
مواقف، إلى جانب زملائها 

وزميلاتها. وكانت نمري 
)الصورة( قد عانت في 

حياتها المهنية من تمييز 
بسبب أصولها العربية. 

وأوضحت الممثلة في 
تصريحات صحافية سابقة: 

»واجهت في الخارج 
مشاكل مع جواز السفر 

في بعض الأماكن«.

نجوى نمري

زياد بركات

ــة  ــانـ ــنـ ــفـ الـ أن  ــون  ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ يـ لا  ــــرون  ــيـ ــ ــثـ ــ كـ
فلونها  أردنــيــة،  ليست  توفيق  سميرة 
ــي الــــــبــــــدوي وانــــطــــاقــــهــــا مــن  ــائــ ــنــ ــغــ ــ ال
ــيـــن أواخـــر  ــة والــتــلــفــزيــون الأردنـ ــ الإذاعـ
خــمــســيــنــيــات الــــقــــرن المــــاضــــي دفــعــا 
أردنــيــة، وكاتب  أنها  الظن  إلــى  كثيرين 
هذا المقال ظل يظن أنها مواطنة وفنانة 
الجامعة، ويا  إلــى  أردنــيــة حتى دخــولــه 

لها من مفاجأة آنذاك.
الـــتـــقـــت ســـمـــيـــرة تـــوفـــيـــق بــالمــوســيــقــي 
ــي تــوفــيــق الــنــمــري في  ــ والمـــطـــرب الأردنـ
نــهــايــة الــخــمــســيــنــيــات، ولـــحّـــن لــهــا من 
ــــى أغــانــيــهــا الأردنـــيـــة، وهــي  كــلــمــاتــه أول
الــروح«، وقدمهما فيما  »أسمر خفيف 
أبو  إلــى صــاح  والفنانة(  )الأغنية  بعد 
زيد، مدير الإذاعة الأردنية، الذي دعاها 
افتتاح  فــي  نفسها  الأغنية  تقديم  إلــى 
الإذاعة عام 1959 برعاية الملك حسين.

بمثابة  حينه  فــي  توفيق  سميرة  كانت 
قية ثمينة لنخبة أردنية تخوض صراعاً 

ُ
ل

مريراً مع التوجه الناصري تجاه بلادهم 
والــذي كــان ينكر عليهم وجــود دولتهم 
ــة بــريــطــانــيــة  نــفــســهــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا هـــديـ
تيار  فنشأ  وطنياً،  استحقاقاً  وليست 
داخل هذه النخب يُعلي من شأن الإعلام 
ــه لــلــرد عــلــى الــتــيــاريــن الــنــاصــري  ــ وأدواتـ
والشيوعي خصوصاً، فحظيت وسائل 
الإعلام في حينه برعاية حثيثة من الملك 
الأردنـــي الــراحــل ورؤســـاء حكوماته. لم 
ــؤلاء بـــالإعـــام، بــل تــعــدوه إلــى  يكتف هـ
إنتاج  بهدف  والــغــنــاء خصوصاً،  الــفــن، 
ــى الـــتـــراث والــفــولــكــلــور  هــويــة تــســتــنــد إلـ
لم يجدوهما صنعوهما.  فإذا  يين، 

ّ
المحل

وكـــانـــت ســمــيــرة تــوفــيــق هـــي الــصــوت 
بالشخصية  الشبيه  الــنــادر،  الصقيل، 
ــتـــي كــــانــــوا يــبــحــثــون عــنــهــا  ــة الـ ــ ــيـ ــ الأردنـ
رشيد  الــشــاعــر  إلـــى  فــعُــهــد  لتكريسها، 
الكيلاني، وكــان يعمل في الإذاعــة،  زيــد 
المــامــح  ذات  الــجــمــيــلــة  الــصــبــيــة  بتعليم 
الكحيلتين  الواسعتين  بعينيها  البدوية، 
 
َ
وقــامــتــهــا المــنــتــصــبــة كـــفـــرس، الــلــهــجــة
النمري وجميل  توفيق  الأردنية. وتولى 
العاص وروحي شاهين وآخرون تلحين 
أغانيها التي كتب أغلبها الكيلاني، وهو 
وكاتب  الفلسطينية،  نابلس  مدينة  من 
كثيرون  يظنها  التي  الشهيرة  أغنيتها 
رام  ع  »ويـــن  وهــي  فلسطينياً،  فلكلوراً 
الله«، كما كتب حيدر محمود والعاص 

والنمري وآخرون عدداً من أغانيها.
ـــت ســـمـــيـــرة تـــوفـــيـــق نـــحـــو خــمــســن 

ّ
غـــن

أغنية لهؤلاء ما بين 1959 إلى منتصف 
ــلــثــي 

ُ
ــا يـــســـاوي نــحــو ث الــســبــعــيــنــيــات، مـ

إنــتــاجــهــا الــغــنــائــي بــرمــتــه، ويُــعــتــقــد أنها 
مــن  عـــقـــديـــن  نـــحـــو  الأردن  ــي  فــ ــت  ــامــ أقــ
الزمان، لم تكن خلالهما مجرد فنانة بل 
كانت جــزءاً من مشروع دولــة، والمدفعية 
»الــجــمــالــيــة« لنخبة ذلـــك الـــزمـــن، وكــانــت 
أن رئيس  إلــى درجــة  عسكرية بامتياز، 
هــيــئــة أركــــــان الــجــيــش الأردنـــــــي حــابــس 
ــف إحــدى أغانيها، وهي »حنا 

ّ
المجالي، أل

كبار البلد«، ما يشير إلى أنها كانت جزءاً 
 في 

ً
من الصناعة الثقيلة للبلاد، وعاملا

أحد  أو  فلكلورها  ما سيصبح  تشكيل 
مــكــونــات هــويــتــهــا. وأي تــحــلــيــل ســريــع 
لمــحــتــوى أغــانــيــهــا يخلص إلـــى ذلــــك، من 
الــتــغــنــي بــالــفــرســان عــلــى ظــهــور الخيل 
الهيل،  كثيرة  بالقهوة  يُستقبلون  الذين 
ــواد الــذيــن لا تنطفئ  ــ والــنــشــامــى، والأجــ
الليل، وانتهاء بــأردن الكوفية  نارهم في 
الحمرا، وما بينهما من أغانٍ شكلت فيها 
البدوية  العاشقة  توفيق صــورة  سميرة 
»حضينها« وتخبئه  التي تلف حبيبها بـ
في عينيها إذا شاء الهوى ورغب. كانت 
سميرة توفيق في كل ذلك مهرجان فرح، 
مكتفياً ومزهواً بنفسه. جميلة بمقاييس 
 يشبه ما رسمه خيال 

ً
تلك الحقبة، جمالا

الصحراء للمرأة، فإذا هي بوجه بيضوي، 
وعــيــنــن كبيرتين وكــحــيــلــتــن، وأضــيــف 
 عــلــى خـــدّهـــا، وغمزتها 

ُ
إلـــى ذلـــك الـــخـــال

الذين كانوا  الجيل  ذلــك  أبناء  التي فتنت 
يتسمرون أمــام جهاز التلفزيون عندما 
كان يبث أغانيها، وهم أنفسهم، إذا كانوا 
ــفـــوف الـــجـــيـــش، من  مــنــخــرطــن فــــي صـ
أغانيها  موسيقى  على  يــدبــكــون  كــانــوا 
في احتفالاتهم العسكرية وأعراسهم في 

القرى والبوادي.
لـــم تــكــن ســمــيــرة تــوفــيــق بـــهـــذا مــجــرد 
مطربة في تاريخ الأردن، قبلها أو معها 
كــانــت ســلــوى وعــبــده مــوســى وتوفيق 
النمري، وبعدها فارس عوض، ولكنهم 
فكانت  أمــا هي  مغنين،  كانوا مطربين، 
مشروعاً أو جزءاً أساسياً من مشروع 
كبير يــتــجــاوز الــفــن إلـــى الــهــويــة، ومــن 
المــفــارقــة أن تــنــجــح فـــي ذلـــك رغـــم أنــهــا 
منح الجنسية 

ُ
، ولم ت

ً
ليست أردنية أصلا

الأردنــيــة أيــضــا، ومــن المــؤســف حقاً أن 
ر عليها بضعة سطور تعريفية 

ُ
كث

َ
ست

ُ
ت

في منهاج دراسي هناك.

عن سميرة 
توفيق
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